رت 
ZF‏ 


> EE 
e در‎ 5 1 3 3 Sire re 
ge و تام‎ : Te : sie 2 2 ae 





كان الصمت خیم على ا لفصل فى ذلك الصباح؛ بحیث 
يُمكن claw‏ رنین الابرة إن سقطت فیه. وکان وقع 
خطوات عجيب يتردد صداه فى الردهة: تيك ۰ تيكف 
... تيك ...'' وفجأة تح الباب, وظهرت على عتبته سيدة 
عجوز غريبة الشكل وبالفة الطول والنحافة. إنها 
cotati Lite sabe‏ تاد hte‏ توت 
تدم المؤلفة للصغار قصهّ طريفة وشيقة بطلتها 
مُدرسة عجوز غريبة الأطوار والأفكار؛ ولکنها تستطیع 
أن تجتذب الجمیع إليها وتؤثر فیهم. 
قصة طريفة وشيقة. من بدایتها إلى نهایتها؛ تدافع 


بصورة ممتعة عن حق الاختلاف. لو كانت كل المُدرّسات 


~ هکدا؛ لأردنا جمیعا بالتأکید العودة إلى المدرسة! 
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تهدف |صدارات المرکز القومي للترجمة إلى تقديم الاتجاهات 
والمذاهب الفكرية المختلفة للقارئ العربي وتعریفه بهاء والافکار التي 
تتضمنها هي اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم» ولا تعبر بالضرورة 
عن رأي المرکز. 


الحتویات 


مقدمة المترجمة 


اجتذبت هذه القصة من أدب الأطفال الكندى اهتمامی وحازت 
على إعجابى واخترتها للترجمة؛ لأن بطلتهاء على الرغم من أنها 
مدرسة عجوز غريبة الأطوارء فقد أعطت تلامیذها مساحة مسن 
الحرية فى اختيار ما يُريدون فعله فى المدرسة؛ مكنتهم من اکتسشاف 
مواهبهم وتنميتهاء Lin‏ إلى جنب» مع دراستهم. الأمر الذى أكسبهم 
ثقة فى أنفسهم» وقوة وقدرة على تمييز الأمورء واختيار ما يُناسبهم 
منها ويتماشى مع شخصياتهم وميولهم. 

فيسل عن أن اة alec AN See‏ متشه ات 
لتلاميذها؛ لم تمنعها من أن تشجب بشدة وتأخذ موقفا رافضنا وحاسما 
من السلوكيات الخاطنة. المُنتشرة فى المدارس, المُتمثلة فى العضف 
والسباب وعدم احترام الآخر. وكان لموقفها الصارم من الخطأ أثره 
الإيجابى فى تهذيب تلاميذها وإصلاح سلوكياتهم مهما شق علييم 
الأمر؛ لإيمانهم بهاء على الرغم من صغر سنهم» واقتناعهم بأسلوبها 
ومیادنها. 


ومن خلال أداء رسالتها التعليمية والتربوية؛ زکت المُدرسة 
١‏ العجوز فى تلاميذها الإحساس بالمسئولية وروح التضامن والمثابرة؟ 
من أجل تحقيق أهدافهم التى يجب أن تتسم بالإيجابية والنبل» وتسهم 
فى الارتقاء بقدراتهم على الابتكار والإبداع كل فى مجاله. 
وركزت القصة على أهمية الشعور بالمتعة الحقيقية البثاءة فى 
إتمام كل عمل يُقدم عليه الإنسان؛ حتى يبرع فى إنجازه على أكمل 
وجه دون أن يُصيبه التراخى أو التقاعس؛ نتيجة لسوء اختيار الهدف 
أو عدم وضوحه؛ ومن ثم عدم الإيمان به. 
وحتى يتسنى للقارئ العربى الصغير التعرئف على الأجواء 
التى دارت فيها أحداث aS‏ الاستفادة الكاملة مسن 
المعلومات الواردة بهاء تمد ت an od Uday‏ كن مور 
المُعبّرة وإضافة التعليقات اللازمة لها. 
أمل راغب 


الفصل الأول 
مدرسة ... مجنونة جدا! 





ثمار ال "كلب نتین" 

من الموالح التى تشبه فى الشكل والطعم ثمار "اليوسف 
آفندی"» ولكنها خالية من البذور. 

وتكشف الأبحاث الحديثة عن أنها خليط من ثمار 'ليوسف أفدى' 
ولبرنقل "لسکری". 

وعلی الرغم من آنها تزرع فى بلدان شمال إفريقياء خاصة 
المغرب العربی» فانها ذائعة الصیت فى دول الغرب؛ حيث یف ضلونها 
على ثمار "لیوسف آفندی"؛ لخلوها من البذور وسهولة تقشیرها. 


(لمترجمة) 
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تسیر المدرسات فى العادة بسرعة کبیرة؛ فهن دائنافى 
عجلة من أمرهن. وتصطدم کعوب أحذيتهن بارضية الردهة مُحدثة: 
ta gf‏ توك! توك! توك! توك!" ولکن الوضم فى هذا الصباح, كان 
مُختلفا؛ إذ يبدو أن مُدرّستنا الجديدة كانت تتمهل إلى حد كبير فى 
سیر ها. دک نس seh chy‏ ا سر 
'تيك! تيك!" ثم یختفی الصوت ails‏ كما لو كانت المدرزسة الجديدة 
تلكأ فى الردهة بدلا من أن نسرع! 

كان الصمت يخيم على الفصل؛ ؛ حيث يُمكن سماع رئين 
صوت الإبرة إن سقطت فيه. فقد كنا- جميعًا- تتحرق aged Gy‏ 
أخيرًا وجه مُدرستنا الجديدة. . فلم نكن نتحدّث, منذ أسبوع. إلا عنها. 
ولم يكن dal‏ منا يعرف شكل هذه الشخصية الغامضة التى جاءت 
Lil‏ من بلدة أخرى. فقد كانت مُدرستنا السابقةء مدام "چیرمان" حبلی 
وعلى وشك أن تضع طفلها. 


clad‏ فتح باب الفصل» وظهرت على عتبته سسيدة عجوز 
طويلة القامة جذا وشديدة النحافة. كانت ده ردي are‏ ری 2 
الشکل تشبه تلك التى ترتدیها السساحرات» ولکن انتفاخضا صغیر"! 
كي كن ترس باع اطي ذا التصميم الحاد. غير أن ثوبها لم 
يكن any‏ على الإطلاق ثيابهن؛ فقد كان نوعا من تياب السهرة 
الحتيقة ميا شرائط ومشخولاً بال دنل البالية بعض الشيء 
التى لم تفقد» على الرغم من ذلك؛ جمالها. 
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ولم يكن هذا كل شىء؛ فلم تكن مدرسئنا سثنا الجديدة ترتدى حسذاء 
صغیر! ذا كعب عال مثل باقى المدرساتء وإنما كانت تنتعل حذاء 
ضخمًا ذا رقبة طويلة مصنوغا من الجلد وله نعل سميك .. clas‏ 
يصلح للسیر فى الغابات وق الجبال» والذهاب إلى نهاية العالم .. 
ولیس حذاء للذهاب إلى المدرسة على أى حال. 

كانت أعيننا تشبه الکواکب فى استدارتها من فرط دهشتناء 
وفغر الكثير Lin‏ فاه. وکالعادة» كان "ماریو" أول من تحدّث: 

- هذه ليست مدرسة. وانما خيال مآتة! 

وارتفعت بعض الضحکات. 5 ساد الصمت. كانت كل الأعين 

تحدّق فى مدرستنا الجديدة التى توج ave‏ جهت بهدوء إلى النافذة المطلة على 
الغابة الصغیرة ة التى اعتاذ أن يختلى فيها * تيو" و "چوزیه()؛ ليل 
كل منهما الآخر فى الخفاء(. ونظرت المُدرسة iar‏ نیت 
وايتسمت ... كانت ابتسامتها جميلة. . 


تم الّدرأسات الجدیدات» Bole‏ أنفسهن؛ فیقلن: تصباح الخير 
يا أطفال» أنا اسمی مدام "لاجالیبوت" ... أو: Lite ye‏ أنا اسمی 
ناتالى". ویکون صوتهن إمّا رقيقا Lay‏ صارخاء وأسلوبهن Cl‏ حازمّا 
(۱) اسم فتاة. (المترجمة) 
(۲) أجيزت مثل هذه العبارات فى إطار احترام فكر وثقافة وحضارة الآخر. 
(المترجمة) 
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وإما ناعما؛ وهکذا نسستطیع أن نخمّن قليلاً ما ستکون عليه 
شخصيتهن. ولكن مُدرّستنا الجديدة لم تقل شینا. 

واتجهت المدرسة إلى مكتبهاء وهنا لاحظت أنها لا تحمل حتى 
حقيبة بها كتب وغيرها من أغراض. لقد جاعت هذه المُدرّسة - 
غريبة الأطوار- إلى المدرسة صفر اليدين! فى حين إذا نسى أحة 
منا حقيبته المدرسية. كان عليه أن يتوجّه إلى المديرء السيد 
کر اکبوت"» ويشرح له السبب. "إنه “yal‏ مُعقد ... فعندما تتسی شينًا 
ينتهى الأمر عند هذا الحد ... ولا يوجد له تفسیر" آخر ... إنه “yd‏ 
يتعذر) ls‏ شرحه۳. 

وأخيرا جلست مدرستنا التى تشبه فى الشكل عود "لک رفس" 
الطويل. وحبس الجميع أنفاسه؛ فقد كنا بصدد اكتشاف إن كانت Liat ye‏ 
الجديدة مولعة بالحساب أم بالإملاء» وان كانت من المُدرأسات اللاتى 
يثرن لأتفه الأسباب. 

هناك مدرسات يفقدن بالكامل عقولهن عندما تتناثر الكلمات فى 
صفحات كراساتتا Yay‏ من أن تكتب على سطورها. وهناك أخريات 
يفقدن أعصابهن عند سماع أقل صوت ... إنهن من النوع الذى 
يستيقظ من نومه فى أثناء الیل على صوت ريح الفثران. 





(۱) تتحدث بطلة القصة الصغيرة إلى نفسها. (المترجمة) 


13 


نا آنا؛ فقد كنت أتوق إلى معرفة إن كانت المُدرسة الجديدة 
تحب- قليلاً أم کثیرا أم هی مولعة- فرض العقوبات؛ إذ يُمكن القول 
بان مُدرستتا السابقة» مدام "چیرمان"» كانت تدللنى NBS‏ 

وجلست مدرّستنا الجديدة خلف مكتبهاء ولكنها لم تكسن تبدو 
متعجلة. فقد فردت فى هدوء ثنية ثوبها ... ثم رفعت برقة مُتناهية: 
دون حتى أن تنظر إليناء الحافة العريضة لها الهائلة ووضعتها 
على المکتب(, 

كان شعرها الرمادى مُصففا إلى الخلف ومرفوعًا على هينة 
شینیون" ... كانت تسريحتها تشبه تلك الخاصة بالكثير من السيدات 
العجائز» ولكن كان هناك شىء غريب على رأسها فى حجم ثمرة 
ال کلیمونتین"» أو كرة "الجولف" أو الكرة المطاطية المضغوطة 
متوسطة الحجم. ووقف الكثير من التلاميذ؛ ليروا هذا الشىء 
بصورة أفضل. ما 'فيليب”؛ فقد وقف كليّة فوق مكتبه. 

إنها زلطة" ... "صخرة"! وتتاولتها المْدرسة الجديدة برقة فى 
راحتها كما لو كانت شیئًا نادرًا أو بالغ الرقة. ثب صدق أو لا صئقء 
ابتسمت لها ابتسامة عريضة وهی تربت عليها فى حنوء بطرف 
سبابتها كما لو كانت LED‏ تدلل طفلتها الصغيرة. ۱ 


(۱) أسلوب الكاتبة الكيبكية فى التعبیر عن خلم المُدرّسة لقبعتها. (المترجمة) 
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فى تلك اللحظةء بدأت أخيرا فى الکلام ... ولکنها لم تكن 
تکلمنا ... وإنما كانت تكلم "زلطتها"! 
- أهلاً يا عزيزتى. آه! يا جميلتى الصغيرة المسكينة! هل 
أيقظتك من نومك؟ أنا آسفة؛ فقد كنت أشعر بالوحدة ... لقد جئنا إلى 
الفصل الجديد. هل هم ظرفاء؟ لست أدرى بعد. إنهم ينظرون إلى 
كما لو کنت of‏ نسیت ارنداء یابی؛ ار كما لو كنت قد جئت 
ب "البچامة" أو بملابسى الداخلية. يجب أن ألقى عليهم التحية. 2 
أرخباء قبل كل شىء» فى أن اتحدث إليك قليلاً. لا تقلقى .. 
بدأت أشعر بالتحش. 
ووضعت المدرسة زلطتها" على أحد آرکان مکتبها؛ وعلی 
مدى بضع ثوان؛ ساورنى الاحساس بأنها ان حى أن يلبث أن ينبح 
ويزأر أو أن يموء. وصاح ماریو" من آخر الفصلء برقته المعهودة 
قائلا: 
- إن مدرستتا الجديدة مجنونة! 
ونظرت إلى 'جوسلين" مُستفسرة. فطرقت رأسها بطرف 
سبّابتها عدة مرات كما لو كانت منقار طائر 'نقار الخشب". وکنست 
اعلم جیذ! ما تعنیه هذه الحرکة. وکنت شبه Adie‏ معها : فى الرأی؛ فقد 
كانت مُدرستنا الجديدة مجنونة جذا ... فاقدة العقل ... غريبة 
الاطوار ... تهذی ... غير مُتزنة عن حق 
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وعلت الضوضاء فى الفصل ... كان ees‏ 

ear Sn er ee 
.. فى الفصل المُجاور ... أم مدير المدرسة ... أم الشرطة‎ 

الأطباء ... أم رجال المطافئ؟ 

وفجأة» قامت مُدرستنا الجديدة من مكانهاء ودارت فى هدوء 
حول مكتبهاء وعندما أصبحت آمامه» جلست ... فوقه. 

حتى وهی جالسة» كانت المُدرُسة الجديدة طويلة القامة 
وتتحنحت وابتسمت لنا. حينئذء سكت الفصل ...لم يعد dal‏ يهمس .. 

- صباح الخير... 

كان صوتها رخيما ومُبتهجًا يشوبه شیء من الحياء. وسألتنا: 

- هل تريدون ... هه ... القيام بعمل بعض الم سائل 
الحسابیة؟ 

ولم يرد أحد؛ فقد كنا جميعًا فى شبه حالة صدمة. فتوجّهمت 
بالحديث إلى "جيوم' قائلة: 

- آنت. يا أستاذء هل تريد أن fag‏ اليوم بعمل بعض عمليات 
القسمة أم قليل من الهندسة؟ 


كان “a gin’‏ يخشى کل ما یتعلق بالارقام أو ما شبهها. وکان 
واقعا تحت تأثير مُدرّستنا الجديدة» ولکنه استطاع مع ذلك أن يرد 
قائلاً: 

- لا ... لاء يا سيدتى ... هه ... لاء يا آنسة. هه ... على 
الإطلاق. 

والأعجب أن مُدرستنا الجديدة كانت تبدو سعيدة بهذا الرد. 

- هل تريد أن نقوم بعمل إملاء إذن؟ 

ولم يتردد ماریو" فى هذه المرت وأجاب: 

- لا. هناء الجميع يكره الإملاء؛ إنها تصیبنا بالتوتر الشديد... . 

كان رد ماریو" يبدو كالتهديد. ولم يكن يتحرّج من القيام بدور 
المُهرّج فى المدرسة. فابتسمت له الم du!‏ الجديدة فى رضاء ولاح 
فى عينيها بريق السعادة وقالت: 

- حقا؟ ياه! حسنا! Uf‏ أيضنًا أكره الإملاء. 

هذا بالضبط ما قالته مُدررسنتا الجديدة» وكانت تبدو فى منتهى 
الصدق. فى تلك اللحظةء ظننت أن هذه السيدة العجوز غريبة 
الاطوار» ریما أتت من كوكب آخرء وأنهاء فى الحقيقةء قصيرة 
القامة ولونها آخضر ولها ثلاث عیون تصطف على جبهتها. Lud‏ 
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"زلطتها" فهی جهاز إرسال واستقبال"یصلها بمركبة فضاء عجيبة 
تتأرجح فى الفضاء على ak}‏ ملیارات السنوات الضوئية التی تفصلها 
٠‏ عن حجرة فصلنا. ۱ 

والأسوأ من ذلك أننىء فی قرلرة-نفسى» كنت أعتقد أننى ربما 
على شىء من الصواب. 
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الفصل الثانی 
عزیزتی ... فرشاة الأسنان 





Aa gs‏ التلج 
asl‏ آشهر الطیور بمقاطعة کيبيك" الكندية وترمز للشتاء 
و الطیران. 
و'كيبيك" هی إحدى مقاطعات كندا العشر و أكبر ها مساحة» 


وعاصمتها مدينة 'كيبيك" وأکبر مُدنها مدينة "مونتریال". 


(لمترجمة) 
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بعد مرور og gud‏ كنا لا نزال لا نعرف سوی أقل القلیل عن 
مدرستنا الجديدة 5. كان اسمها شارلوت"» وجاءت من قرية بعيدة تفع 
شمال مقاطعة "كيبيك" الكنديةء أو على الأقل هذا ما كانت تقوله. 
وكان ماریو يُقسم أنها تقول أى کلام ... وأنها فى الحقيقة 
جاسوسة... والكلمات الرقيقة التى كانت تقولها ل 'زلطتها" ما هى 

4 3 

إلا شفرة سرية ... وأن خلف تنکرهاء فى ثياب المرأة العجوز غريبة 
الاطوار. تختبی سيدة مُخيفة قطعت رقاب الكثيرين وصمدت أمام 
أسوأ عملیات التعذیب. 


كانت الانسة شارلوت" تتحدث إلى 'زلطتها" كثيرًا وبصوت 
Sle‏ دائما. . كانت تدعوها ب "طفلتى الكبيرة'» و صفیرتی چیرترود"؛ 
أو "حبییتی الجميلة". وكنت أجد صعوبة فى تخيّل جواسيس یفکسون 
شفرة هذه الرسائل. وعلى أى حال» وعلى الرغم من أن هذا قد يبدو 
عجييّاء فقد اعتدنا قرینا بعد بضعة أيام على زلطتها". 


لم تكن حصص الأنسة "شارلوت" تشبه ما اعتدنا القيام به فسى 
المدرسة. أنا Aled‏ ذلك من مُنطلق خبرتى فى هذا المجال؛ فقد نتقلت 
بين العديد من المدارس بسبب تنقلات والدى الكثيرة. 

كانت الانسة "د رلوت" تسأل عن مشاريعنا كل صباح. فجن 
المرة الأولى. لم يُجبها أحد؛ فقد كنا تحت وقع شدة المفاجاة. فجالت 
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الاتسة شارلوت" بعینیها الکبیرتین المندهشتین فى الفصل» و همهمت 
ببساطة فى اسف شدید قائلة: 

خسنا ٠.‏ قفا میا أنكم تريدون تلك ..: ستعائىء هذا 
الصباح؛ من الملل. 

كانت الآنسة شارلوت" موجودة هناء أمامناء جالسة على 
مكتبها تتنهد بصورة تمزق القلوب الحجرية. وبعد مرور دقائق 
طويلة جذاء رفعت "مارلين" يدها وسألت إن كان WSL‏ أن نتكلم. 
كانت هذه فكرة رائعة؛ فمنذ جرس الصباح وأنا اعد الدقائق الباقية 
على الفسحة؛ لأننى كنت أتوق أن أخبر "چوسلین" بان قطتى آبوتین" 
وضعت صغارها فى أثناء الليل. 

ووافقت الانسة شارلوت"؛ فأخذنا فى الثرثرة حتى cle‏ موعد 
الفسحة. وبعدهاء اقترح ”چون - شارل" أن نلعب مباراة كرة قدم. 
كان gall‏ رائغاء وحتى لو لم أكن مولعة بلعب الكرة كنت سأسعد 
بموافقة الآنسة 'شارلوت"؛ ففكرة الجرى فى فناء المدرسةء فى الوقت 
الذى اعتادت فيه مدام "چیرمان" على أن LIS‏ فيه بتصريف الأفعالء 
كانت تجعل من ممارسة أى رياضة أمرًا مُثيرًا. 

US,‏ فريقين» ولكن فريقنا كان ينقصه لاعب. فلم تتطق 
الآنسة شارلوت" بكلمةء ورفعت ثنايا جونلتها وربطتها حول 
خصرها بالحزام؛ کی لا تتدلى وتعوقها فى اللعب, واستعدت. 
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لعبت الانسة شارلوت ت“ فى البدايةء بشکل سيئ للغايةء وكأنها 
لم تر كرة فى حياتها. حتی المرمی» لم تكن ثعرف عنه شینا! ولکن 
بعد مضى نصف الوقت. نجحت فى تمرير كرة جميلةء واستطاع 
'ماريو" إحراز هدف. أهى ضربة حظ؟ أبا! فبعد ذلك مباشرة 
صوّبت المُدرّسة الجديدة الكرة فى قلب الشبكة. وبعد إحرازها ثلاثئة 
أهداف؛ أدركنا جميعا أن مُعلمتنا الهُمام تشارلوت" تمتاز بضربات 
قدم رائعة. ۱ 

وعندما بلغت النتيجة ©>-5» احتدمت المناقسة بين الج‌انبین. 
كنت غارقة فى عرقى ٠‏ .. وكذلك الآخرون ... بينما انهارت تسريحة 
الاتسة نسة شارلوت" ... واتسخت ثيابها بصورة عجيبة. وحال انهماكنا 
فى اللعب دون أن نلاحظ السيد کراکبسوت. فکادت میلانی" 
تختئق وهی تندفع مُباشرة لتستقر فى کرشه الکبیر المطاطی. 
وسمعت صرخة ... وتوقف ee‏ اللعب. 

كان السید کراکبوت" غاضيًا daly...‏ یبحث بعینیه عن 
مُدرستنا الجديدة. فا وق وس ایا ۰ اتسعت حدقتاه و هو پر ی 
شعر ها المنگوش وطرف ثوبها المتسخ الذى كان يتدلى ب صورة 
غريبة. فسألته الآنسة "شارلوت“ وهی تشع بهجة قائلة: 

- صباح الخيرء يا سيد 'كراكبوت".. هل ترید أن تنضم إلينا؟ 


فاستجمع السيد کراکبوت" قواه ... ونجح فى أن يُجبر نفسه 
على الابتسام. يبدو أنه لم يكن يعرف كيف یتصرف. 
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والح ماریو SUE"‏ 

- آه نعم! تعال» يا سيد ... "كراكبوت"! 

كانت هذه هی أفضل طريقة لانقاذ الانسة شارلوت"؛ التظاهر 
بأن الأمر طبیعی للغاية» ودعوة السید کراکبوت" للانضمام إلينا فى 
اللعب. 

ونجحت الخطه؛ فقد تمتم السید کراکی وت" بکلمات غير 
مفهومة ثم مضی. (bl‏ أنه كان يفضتل تنظیف كل دورات میاه 
المدرسة بفرشاة أسنان على لعب مباراة معنا. 

وفى اليوم التالى» اقترحت علينا الآنسة شارلوت" جدول 
حصص جدیذا تخصص فيه ساعات الصباح الأولى للأمور 
الضرورية مثل: دراسة الفرنسية والإنجليزية والحساب. وكانت 
مُدرستنا الجديدة تجید الشرح ... وكف ماریو" عن القيام بدور 
المُهرّج؛ فقد كنا جميعًا نتطلع إلى إنهاء دروسنا سريعًا حتى نتفرغ 
للعب. 

وكانت الانسة شارلوت" قد حسبت أننا إذا استذكرنا جيذاء 
وقمنا بعمل واجبات قليلة كل مساء؛ فإننا نستطيع أن نستوعب المواد 
الأساسية فى ساعتین» وتتبقى UW‏ ثلاث ساعات وثمانى وخمسون 
دقيقة بالضبط للعب. وبعد بضعة calf‏ كان لكل منا رؤيته فى كيفية 
تمضية هذا الوقت الطويل المخصص للعب. 


24 


فقام "جیوم" بتقديم عرض سحری. وخافت الائسة شارلوت؛ 
عندما اقترح علیها أن یقوم بنشرها إلى قطعتین ليعيدهما إلى بعضهما 
بعض بعد ذلك ... ولکنه كان یمز ح. 

و چولی" التى تتسم بشیء من العجرفة» وتحلم بأن تسصبح 
مقدمة بر امج فى التلیفزیون؛ جعلتنا نتذوآق» ونحن معصوبو العينين» 
خمسة أنواع من البسکویت المُّطعّم بقطع الشيكولاتة الصغيرة كما فى 
الاعلانات. ولکن مارتن" سرق منها الاخنواء باحضاره حلسوی 
"المارینجوین" التى أقبل عليها الجمیع ولم يكن لديه متها سوی سبع 
ا ا و 
الطرية ... بينما وجد "dh pl”‏ أن طعمها يُشبه “البيتزا بالطماطم' ... 
وقالت ee‏ : إنها تلتصق بالحلق وتدغدغه عند البلع. 

و اخترعت امانون" عصيرا سوبر". كان کل منا یختار عمل 
شىء یحبه ویجیده؛ لَيُْقدّمه للفصل. أمس» على سبیل المشال» اکل 
"إيريك" إحدى عشرة قطعة بسکویت بالصودا فى أربع وخمسین ثانية 
دون أن يشرب قطرة ماء. وفی اليوم السابق» حبست "جنيفيف" 
آنفاسها لمدة مئة وتسع وان . .. ولف آسیمون" ساقه حول رقبته - یا 
له من بهلوان حقيقى! وفرقعت ماری" فقاعة بان بحجم ثمرة 
"الجریب فروت" التصقت برموشها. 
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وكذا نتوق إلى معرفة ما تجید الآنسة شارلوت" عمله ... مما 
لا شك فيه أن لديها مواهب غير عادية أو قدرات خفية ... ولکن 
أحذا لم يجرؤ على سؤالها. غير أننى لم أستطع كبح جماح فضولى 
أكثر من ذلك» فتجرأت يوم الخميس وسألتها. وساد الصمت الفصل. 
تم sly‏ الآنسة شارلوت" ببساطة فى الكلام. 

كان الأمر أروع مما تصورناه. لم أكن لأصدق أبذا أن وقع 
كلمات بسيطة يُمكن أن يكون بهذه القوة. 

حکت لنا الآنسة شارلوت" فى البدایة» قصة مرعبة ... 
خنفت حجرة الفصلء فى دقائق. لنجد أنفسنا داخل كهف مُظلم 
ومُخيف ... كانت FAR‏ عاصفة وباردة ... وكانت أفرع الأشجار 
المغطاة بالصقيع تصطك ببعضها بعض كعظام الهيكل العظمى ... 
وكانت Aad)‏ كريهة تفوح من أرجاء المكان ... وكانت الاشنباح 
ترصدنا. وفجأة ... قفز مخلوق مرعب وهبط على بُعد بضعة Mid‏ 
Lie‏ ... کان yo fd GAM‏ یلتهمنا بعینیه الجائعتين ... وكانت أنيابه 
الفظيعة تلمع فى ظلام اللیل الدامس. 

وما أن انتهت القصة الاولی» وبینما كانت رعشة الرعسب لا 
تزال تسری فى أوصالناء حتی بعثت بنا الآنسة "شارلوت" إلى الشرق 
فى صحراء مُشمسة ... كانت ساقای تتدلیان على جانبی جمل یندفع 
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فى الصحراء الشاسعة ... كان یطرق الرمال بخفیه؛ فتتطایر حفنات 
التراب لتختفی سريعًا فى طيّات الریاح العاتية. واستمر إحسساسى 
بحبات الرمال بين أصابعى حتى بعد مُضى وقت طويل من انتهاء 
سرد الآنسة شارلوت" القصة. 

واعتبارًا من بعد ظهر ذلك الیوم» كانت الآنسة شسارلوت" 
ترحل بنا يوميًا فى قصصهاء التى نجهل مصدرهاء إلى عوالم من 
الضحك... والصراخ ... والبكاء. وعندما صحبتنا ذات يوم إلى 
Mel‏ البحار؛ حتى تُحسن الاستماع إلى غناء الحيتان» قلت لنفسى 
إننى أريث» أنا أيضاء أن أرسم بالكلمات فقط أمواجا فى خيال الناس. 
وفى صباح اليوم الذى هاجم فيه القراصنة مركبناء صارحنى "ماريو” 
بأنه شعر بنصل الخنجر البارد على خده. 

وفى صباح يوم الأربعاء من الأسبوع الأول لمجىء الآنسة 
"شارلوت"» جاءت "جوديت" إلى المدرسة مُتأخرة. وكانت الآنسة 
شارلوت" تتحدّث إلى "زلطتها" بينما US‏ نقوم بإنهاء تدريب الحساب. 
وجلست "چودیت" على مكتبها دون أن ثلقی التحية على أحد. وبعد 
بضع دقائق» انفجرت فى البكاء. 

هناك العديد من الطرق للبكاء. ولكن بكاء چودیت" كان يدل 
على أنها حزينة للغاية. وحاولت 'ماريكو“ اعز صديقة لهاء أن 
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تواسیها وتعرف میب بكائها. ولكن تچودیت" رفضت الکلام. Lis,‏ 
نظن جمیعا أن الانسة شارلوت" سوف تتدخل؛ فقد كانت مدرس تنا 
القديمةء alae‏ "چیرمان» لتصحب چودیت" بلطف على جانب؛ 
لتعرف منها ما حدث. ولکن الانسة شارلوت" وضعت» فى هد 
تزاطتها" فى قبّعتها قبل أن تجلس فوق مکتبها؛ حتی تجتذب انتباهنا. 

فى هذه المرة» لم تولف مدرستنا الجديدة قصةء Lally‏ حکت لنا 
جزءا من قصة حیاتها ... كان يا ما كان فى قدیم الزنمان- وقديم 
الزمان هنا قد یتراوح ما بين خمس وخمسین سنةء بما أن الانسسة 
شارلوت" امرأة عجوز- عاشت الانسة شارلوت" مأساة كبيرة .. 
“yal‏ جد فظیم ... فظیع إلى الحد الذی لم تستطع معه أن تأكلء أو 
تلعب. أو تنام ... واعنقد أن الانسة شارلوت" لم تكن ترغب حتی 
فى أن تعیش. 

وأسوأ ما فى الأمر أنها كانت وحيدة ... دون أهل» أو جيران» 
أو حتى أصدقاء ... لم يكن لديها أحدٌ تتحدث معه أو يُعزيها. 
فالتقطت. فى أحد الأيام» زلطة" وأطلقت عليها اسم "چیرترود"» 
وتحدئت إليها. 

وتقول الانسة "شارلوت" : إن بامکاننا تخیل أى شیء» وان فى 
آذهانتا ملايين البلدان» الشخصیات. الکواکب» وما علينا سوی 
استحضارها. ويجب ألا نعبأ Ley‏ يُمكن أن یقوله الناس. 
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- لكل واحد الحق فى الحدیث إلى "ممحاته" أو سيور حذائه. 
هذا لا يُعوضء بالطبع؛ الأصدقاء الحقيقيين. ولكن من gical‏ أحياناء 
أن نتخيّل شخصيات نبوح لها بأسرارنا. 

كانت الانسة شارلوت" مقنعة للغاية ... وكانت نظرتها تلمع 
وتتألق ... وکنا جمیعا شبه مُنومين مغناطيسيًا. لست أدرى إن كانت 
مُدرستنا الجديدة تعرف مدى تأثيرهاء ولكن فى اليوم ALA‏ كان 
شارل- أنطوان" يتحدث» فى الردهةء إلى فرشاة أسنانه؛ بينما كانت 
میلانی" تتحدث إلى 'شوكة" طعام. 

وفى وقت colaall‏ أمسك السيد "كراكبوت" ب 'جيوم" وهو 
منهمك فى الحديث إلى مقلمته" وسأله: 


- إلى من تتحدث؟ 


فأجاب "جيوم" فى هدوء: 


- إلى جدى. 
فى تلك للحظة أدركت أن مجىء dali‏ 'شارلوت' سیغیر» عن حق» 
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الفصل الثالث 
یا "فول الصویا- 





"فول الصویا" 


نوخ من النباتات ينتمى إلى عائلة البقولء ذو قيمة غذائية 
عالية ویدخل فى صناعة الدواء. 
(المترجمة) 
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أصبح فصل الانسة شارلوت" محل اشتباه إدارة المدرسة. ففی 
أى لحظة. كان يُمكننا رؤية أنف السید کراکبوت" ملتصقا بزجاج 
باب الفصل. 

كان مدير المدرسة يراقبناء عندما دم نابغة الفصل شارل - 
أنطوان"؛ بحدًا استغرق ساعة عن النمل. لم يكن Bal‏ مثا یعرف أن 
'شارل- أنطوان" يُربّى فى منزله مُستعمرات من النمل. فقد ألحضر 
حوض سمك زينة ملىء بالرمال» وشرح لنا أسلوب تخاطب النمل 
مع بعضه بعض عن طريق تلامّس قرون استشعاره» وكيف أنه يحفر 
أعشاشه وأنفاقه تحت الأرض. وأوضح لنا أن النمل يبنى حتى 
حجرات لها أبواب من أجل يرقاته. يا له من أمر مُدهش! 

ولا يتحدث شارل - آنطوان" فى العادة كثيرا ... وفى 
الفسحة» يجلس معظم الوقت aay‏ فى ركنه المخصص للقراءة. 
ويقول ماریو" : إن شارل - أنطوان" يظن نفسه أفضل من الجميع؛ 
لذلك فهو لا يختلط بهم. ولکننی أعتقذ أن شارل - أنطوان' مُختلف 
الطباع فحسب. ويُصبح 'شارل - آنطوان" مُبهراء كما لو كان يتألق 
من الداخل» عندما يتحدّث عن ملكات النمل ذوات الأجنحة الجميلة 
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لقد اطمأن السيد کراکبوت" بالتاکید على سير الدراسة فى 
الفصل يوم البحث الذى أعدّه شارل - آنطوان" عن النمل؛ فقد كب 
زميلنا العزيز على السبورة كما كيرا من المعلومات» وتحدّث كثيراء 
مثل عم حقيقى. وكان التلاميذ يستمعون إليه فى انتباه وهدوء 
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وصملا. 


ولکن aia‏ انتاب بشدة مديرنا فى يوم المكرونة "الإسباجيتى 
فقد كلفتنا الآنسة شارلوت" بحل المسألة التالية: كم عدد soe‏ 
المكرونة "الإسباجيتي" اللازمة لمعرفة مساحة الفصل بوضع عود 
مقابل الآخر؟ ولم تكن ترید منا بهذه المسألة أن نعرف مقاييس 
الفصل وأن نقسمها على طول عود المكرونة. لا ... لا لقد كانت 
رید رسا إن نحت لو ...ون dina‏ 

رقت بحل السالة igh a He yay‏ ان طسول عسود 
المکرونة "لاسباجیتی aly"‏ نحو ۰ سنیمترا. انه فى طول 
المسطرة هذا “pol‏ سهل! Cl‏ بالنسبة للحوائط؛ فقد كانت الم سألة 
مُعقدة. وحاولت أن أتخيّل ie‏ فى ذهنى ون أحسب کم,یلزمنی من 
أمتار أضعها يطول الحائط الواحد لمعرفة ارتفاعه» ۲۳ متیر" ... 
تقريبًا. وبضرب عدد الأمتار هذا فى الحوائط الأربعة تكون النتيجة 
۲ مترا. وبقسمة ارتفاع الحوائط على عدد عيدان لمکرونة» بعد 
تحويل الأمتار إلى سنتيمترات» توصئلت آخیر! إلى أن الأمر يطلب 
۷ أعواد dig So‏ "إسباجيتى" لمعرفة مساحة الفصل. سن 
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ومنجلت الآنسة شارلوت" إجابة كل تلمیه ثمّ نسينا جمیضا 
تدريب “الإسباجيتى". وبعد بضعة أيام» جاءت مُدرستنا إلى المدرسة 
وهی تجرعربة يد ذات عجلات ثلاث لونها أصفر وأحمر. تصوروا 
وجه التلاميذ والمدرسين فى فناء المدرسة وهم يرونها تتجه بهذا 
الشكل إلى المدخل. وكانت ملابسها وحدها تثير دهشة الجميع؛ فقد 
كانت لا تزال ترتدى ثوبها العتيق وقبُعتها العجيية. وها هى GM)‏ 
تضيف إليهما عربة يد غريبة المنظر. 

كان بالعربة العجيبة كيسان كبيران لونهما أخضر منتفخان 
للغاية. ولم نكتشف محتواهما إلا عندما دخلنا الفصل وأغلقنا لباب 
جیذا. لقد کانا مملوعين ب ... المکرونة ... آلاف من عیدان 
المکرونة. 

وعلت شفتی الآنسة شارئوت" ابتسامة غامضة وهی تقول لنا: 

- سوف نعید تدریب "لاسباجیتی" إلى أن نصل إلى الحل 
الصحیح. 


فشمرنا عن سواعدنا؛ کی نقیس من جدید مساحة الفصل 
بعیدان المکرونة. وفی تلك ve LAY)‏ کتبت الآنسة 'شارلوت” على 
السبورة اسم كل تلميذ وإجابته التى أجابهاء منذ بضعة أيام» عن 
مسألة "الإسباجيتى". 
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كان يجب أن نعد ... ونکرن؛ عدة مات السد ... إلى أن 
نصل إلى النتيجة الصحيحة. وأخيراء وبعد ثالث che‏ أعلن "جیسوم": 
aye ۰‏ "إسباجيتى"! وصاح "إيريك" متهللاً: هیییه! asi,‏ فرید" 
الإجابة. وکانت هذه هی الإجابة الصحيحة. 

وهنا لاحظت "رنبة" cal‏ السيد کر اکبوت" السمينة Kina ite‏ 
بزجاج باب فصلنا. 


التقت نظرة الآنسة شارلوت" مع نظرتی قبل أن Leas‏ 
بسرعة نحو الباب لتعود وتنظر إلى من جديد. . ولاحث ابتسامة 
غامضة على شفتیها. يبدو أن مُدرّستنا الجديدة لم تكن تعبا که بسا 
قد يظنه مدير المدرسة. وظننت» لبضع ثوان» أن السيد 'كراكبوت" 
سيغضب clin‏ وأنه سيدفع الباب ويستغنى عسن خدمات الآنسة 
شارلوت؟؛ فقد كان غضبه ظاهرًا. ولكنه لم يفعل شيناء وبعد بضع 
ثوان» اختفی. 

وبدأت الأمور تسوء بعد ثلاثة أسابيع بالضبط من مجىء 
Liat vs‏ الجديدة. كان ظهر يوم اثنين» عندما وصف "ماتیو" زميلنا 
"و" بأنه يُشبه أكلة "اصابع البيض الصينية' نسبة إلى أصوله 
الآسيوية. ولم تكن هذه هی المرة الأولى التى يصف فيها "مانتیو" 
'فو' بوصف كهذا؛ کی يغيظه. فقد كانت مُشاحنتهما تبدأ عادة بأكلة 
واحدة» وبعذ دقائق» تجر الأكلة قائمة الطعام بأكملها؛ فيصف كل 
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منهما الآخر بانه: فول صویا! وحساء ال وان تون" السصینی 
الشهير! و"الكستليتة" ... . 

لم يكن أماتيو' قد استوعب بعد أن افو" من أصل فیتتامی 
وليس صینی! GN‏ و" فربما لم يكن قد تذوق فول الصويا أبذاء 
ولكنه مع ذلك كان يغتاظ. وفى كل مرة كان 'ماتيو' يصفه فيها بأكلة 
صينية؛ لم يكن يرد عليه بالمثل؛ كأن يصفه بأنه تورتة شيكولاتة" أو 
مكرونة "سباجیتی" أو دجاجة مشويةء وإنما كان aa gh‏ له لكمة. وكان 
هذان الاثنان فى حرب دائمة؛ GY‏ "ماتیو" كان Gand‏ زميلتنا "چوزید" 
التى كانت تميل ل "و" sadly‏ إعجابها به. 

وبعد تبادل السباب وتوجيه لول لكمةء كانت Me‏ من لترقسب 
تسود الأجواء. وكنا نتوقف عن اللعب؛ لنرى من من الاثنين سيتمكن 
من هزيمة الآخر. 

ولكن فى ذلك اليوم؛ دفع "فو" الثمن غاليًا. وعندما ضرب 
الجرس» كان add‏ ينزف وخده اليمنى يدمى؛ فقد ضربه مانیو" 
بقسوة. كان و" يُجفف أنفه الدامى بقطعة ورق تواليت“ و'ماتيو' 
يُحاول مُعالجة الكدمة التى أصابت عينه؛ عندما دخلت الآئنسة 
آشارلوت" الفصل وهی تتحدث إلى "زلطتها". كانت تقول لها: 
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- هل صحيح أن الجو جمیل بالخارج؛ هه يا جميلتى 
"چیرترود" أشعر برائحة الربیع تملا آنفی! سننتزه مرة آخری هذا 
المساء إذا .. 

ولم تکمل مُدرأستنا الجديدة کلامها؛ GY‏ نظرها وقع على و ". 
فاتسعت عیناها وشحب وجهها. ووضعت يذا على فمها؛ لتكتم 
صرخة أسرعت نحو "قو" كما لو كان قد سقط لتوه من الدور 
الثانی و العشرین. وساألت: 

- ما الذى حدث؟ كيف حالك؟ هل هناك مصابون آخرون؟ 

بصراحة كنت أريد الضحك؛ فقد كان الامر مُضحكا للغاية. 
كانت مُدرستنا الجديدة حقا yee‏ جذا. لقد تشاجر "مانتیو" وفوت 
ولکنها ليست نهاية العالم؛ غير أن رد فعل الآنسة "شارلوت" كان 
يوحى بان الحرب العالمية الثالثة قد اندلعت لتوها؛ فقد كانت تبدو 
على وشك اعلان حالة الطواری واستدعاء الأطیاء» وسیارات 
الإسعاف» و الشرطة. ورجال المطافی ... . ۱ 

وقال "فو" وهو يحدج ماتیو" بنظرة سوداء: لقد ضربنی هذا 
اموه الكبير: 

فالتفتت الانسة شارلوت" إلى المتهم وکانست Aye‏ اأ 
مُتورمة وتحیط بها كدمةٌ زرقاء اللون. 
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وسمعنا جمیغا صوت ارتطام "چیرترود" بالارض. لقد فوجئت 
مدرستنا الجديدة بالموقف» وحزنت Al‏ وانزعجت منه إلى الحد الذی 
آدی إلى إفلات 'زلطتها" الغالية من يدها ووقوعها على الارض. 

وهرع شارل - آنطوان" والتقط چیرترود" من على 
الارض, وأعادها فى شىء من الحرج إلى الانسة شارلوت". فأخذت 
مدرستنا الجديدة زلطتها" ووضعتها فى جيب ثوبها الفضفاض. 
وجلست فوق مكتبهاء و آطالت النظر إلى كل منا فى حدّة غريبة. 

St ye‏ الدقائق بطيئة وسط الصمت الذى ae‏ الفصل. كان 
Ba‏ أن الآئسة اروت se‏ و وا ا 

= هل يحدث مثل هذا الشجار كثيرًا؟ 

كيرا" ... ما الذى تعنیه بكلمة SILAS‏ آتعنی کل يوم؟ كل 
أسبوع؟ كل فسحة؟ همم» بإمكانى أن أقول مرتين أو EOE‏ اسبوعیا. 
. وليس أكثر من ذلكء على ما أعتقد. 

هذا بالضبط ما أجابته 'نأتالى" . ولكن رد فعل الآنسسة 
شاراوت " جعلنا ندرك جمیغا أنها تعتبر هذا كثيرًا جذا. 

وساد القصنل ضمت Aggy‏ الشعور بکارنه؛ فقد كانت الانسة 
شارلوت" تبدو مصدومه جذا من محاولة ماریو " الاعتذار بقوله: 
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- أعتقد il‏ تجاوزت حدودی فى الغضب. نا عادة لا Gab‏ 
الأذى ببعضنا بعض بشدة هكذا ... . 

كان يبدو أن المسکین لم يعد یعرف ما یقوله. مما لا شك فيه 
أنه كان يجب أن يصمت؛ فقد أثارت كلماته القليلة التی أضافها 
زوبعة» حیث قال: ۱ 

- آه! 23 Lil‏ سنا الوحیدین اللذین یتشاجران؛ فبالامس دفع 
ماریو" ب "ايريك" إلى الحائط. وفی الاسبوع الماضی ... . 

وهنا قاطعته الاتسة "شارلوت"؛ فقد آدرکت أننا نتشاجرٌ جمیعا 
من آن إلى آخر. وییدو أن مُدرّستنا الجديدة قد Cela‏ من بلد عجیب 
أو من کوکب بعید لا يعرف الشجار . 

ثم وقفت الانسة “Sad lr‏ وفردت فى بطء کسر ات ol gil ga‏ 
واصلحت من قبّعتها على رأسهاء واتجهت إلى الباب فى خطی 
محسوبة وهی مفرودة القامة. وقبل أن تختفی التفتت إلينا ببساطة 
وقالت لنا: 

- قولوا للسيد کراکبوت" اننی قدّمت استقالتی» وسی صله 
خطاب رسمی بهذا الشأن بالبرید. 

وتركتنا. 
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الفصل الرابع 
خطاب وظرابین 





al‏ "الظر ابین" ومفردها "ظربان" 


نوعٌ من الحيوانات الثديية آكلة اللحوم» تمتاز بصغر حجمها 
وحدّة مخالبها التى تمكنها من تسلق الأشجار وغيرها من أماكن 
مرتفعة. وتشتهر هذه الحيوانات بأنها تفرز رائحة كريهة بواسطة 
غدد موجودة أسفل ذيلها؛ كنوع من ن توا سه سردا 
بالخطر. وتنقسم "الظرابين" إلى؟١‏ نوعا تنتشر فى القارة الأمريكية 
وإندونيسيا والفيليبين. (المترجمة) 
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- كارثة! 

لم يكف "ماریو" عن تردید هذه الكلمة؛ بینما كان بقية التلامیذ 
يجترون حزنهم وخوفهم فى صمت. 

وفی توان. آدرکنا أن الانسة شارلوت" كانت تحتل مكانة 
عملاقة فى حياتنا. ولم تكن فكرة أننا سنبدأ من جدید فى عمل 
تدريبات الحساب والنحو طوال اليوم مع مدرسة جديدة هى التى 
تؤرقنا فحسب. لا. ولكنها فكرة أننا ن نرى الآنسة 'شارلوت" ثانية 
بابتسامتها الجمیلة. وقَبّعتها المجنونة» و'زلطتها". وأننا لن نرحل 
مُجدذا من خلال قصصها إلى عوالم خياليةء ولن نفكر فى مشروعات 
أخرى مُدهشة ... والأسوأ من هذا cals‏ أننا فقدنا الآنسة شارلوت*. 

وصاح 'فيليب” فى صوت يشوبه الشك: إنها نزوةً! أخى 
الصتغيز تابه هذه النزوات iS‏ انها سبوف yd‏ 

US‏ نعرف جميعا أنه لا يظن ذلك حقا. فقد تركتنا الآنسة 
آشارلوت"؛ لأنها لا تحتمل أن يضرب بعضنا بعضنا ويسبّه. ربما أن 
أهل المكان الذى جاءت منه لا يفعلون ذلك أبذا. ولكن مما لا شك فيه 
أن الانسة "شارلوت" لم تكن تحتمل العنف على الإطلاق. 

Goby‏ أحدٌ باب فصلناء ولاحت منه رأس؛ فأطلق الكثير من 
AS pa cid‏ 
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إنه السید کر اکبوت"! 

وسأل: أين الانسة شارلوت"۳ 

كانت نبرة صوته مليئة بالمعانی الخفية. وسرعان ما أدركنا 
أن مدیرنا لم يكن على دراية يما حدث. 

وأخذت نفنا عميقاء وقلت: 

- إنها فى دورة المیاه» يا أستاذ. فى دورة مياه السيدات. 

وكان صوتى بدوره مليئًا بالمعانى الخفية؛ فلم يكن باستطاعة 
السيد "کر اکبوت" أن يذهب إلى هناك ليتأكد من صحة كلامى. 

وحتى أكسب كلامى مزیذا من المصداقيةء أضفت: 

- أستطيعٌ أن أذهب للبحث عنها هناك؛ إن أردت ... . 

ولكن مُدیرنا لم يُلح فى طلبه. وا فرحتاه! ورحل. 
ونضع خطة حتى تعود الآنسة "شارلوت" لنا. 

واتفقنا على أن يبقى خبر رحيل الآنسة 'شارلوت" سرا بيننا. 
يجب ألا يعلم به آحد. فکما لا يحق للصفار الفرار من مدرستیم» 
نحن نؤمن بشدة بان المُدرّسات يجب ألا يفعلن ذلك أيضنا. 
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كانت لد ى الجميع آفکار بهذا الشأنء ولكنها كانت خططا 
طويلة الاجل ومعقدة. وقزرتا آخیرا أن نککب خطابًا للآنسة 
'شارلوت" . كان هذا حل فى غاية البساطةء خطة صغيرة هزيلة 
وهشة للغايةء ولكن كل منا تفانى فى وضعها. 

كنا نعرف أن الآنسة "شارلوت" تسكن بینا قديمًا عند اطراف 
المدينةء ظل لمدة طويلة مهجورا.. وعندما انتهينا من كتابة الخطاب» 
أراد كل التلاميذ توصيله للآنسة شارلوت". ولكن لحسن الحظ أن 
'ماريو" أوضح أنه من غير اللائق إرسال وفد من ثلاثين تلميذا فى 
مهمة من المُفترض أن تكون سریة. 

فقمنا بعملية اقتر قتراع فيما بينناء لنختار من سينوب Lie‏ فسی 
توصيل الخطاب. ولم يكن الأمر يتعذى اختیار مجرد نائب عن 
الفصل؛ ولكن المسألة بالنسبة إلينا كانت تعادل فى الأهمية اختيار 
رئيس وزراء دولة. ووقع الاختيار على 'شارل - آنطوان" الذى 
أعتبره ملك النمل. وكنت راضية عن هذا الاختيار. : 

ولكن المُفاجأة السارة أنه دعانی لأذهب معه. وقال لى: 

- معًا؛ سنكون أقل إثارة للشكوك. 

وحاولت أن أخفى سعادتى اليالغة بدعوته. ولكن عندما 
صحت: "هیییه"؛ افتضح آمری. وفی تلك اللحظة. اکتشفت أن عينى 
شارل - أنطوان" تشبهان فى خضارهما لون عینی قطتی آبوتین". 
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| وشعر كل مناء فى البداية» بشیء من الحرج وهو يسير إلى 
جائب الآخر. کی نت ل شارل - أنطوان' بت el‏ بلس 


فوعد بدعوتی للذهاب عنده؛ حد حتى أراه. ثم تحذثنا عن الحشرات إلى 
أن بلغنا الشار ع الذى تسکنه الانسة تشارلوت" 


كان المنزل أحسن Via‏ مما تخيّلته. وکانت ستاثر جميلة مُرينة 
بالورود Maude‏ على نوافذه و ... وخمسة ظرابين على عتبته. 
الكريهة. وضحکت ليذه الفکرة. انها إحدى تفانین الانسة شارلوت". 
حديقة من الظرابین أمام منزلها! 

طرق شارل - آنطوان" الباب» وانتظرنا کثیرا. شم طرق 
الباب من جدید ثلاث مرّات. و أحصیت فى ذهنی عدد المرّات التسى 
طرق فیها الباب إلى أن بلغت خمسین مرة. ولم يكن من مُجيب. 

وعندئذ ساورتنی الرغبة فى البکاء. هکذا إلى جوار شارل - 
gy gail‏ أمام باب الآنسة اروت" والظرابین الخمسة تحثق فر“ 

لقد تركتنا مدررستنا حقا. ولکن بسرعة هکذا! 

واقترح شارل - أنطوان" قائلا: 

- تعال! سننظر" من النوافذ. 
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واستطعنا أن as si‏ من بين الستائرء منضدة مطبخ. كانت 
say‏ غارها فیط gS‏ ة؛ كقبّعات الساحرات. 

كانت الآنسة 'شارلوت" لا تزال تسكن هنا! لم تكن قد رحلت بعد. 

ولم يكن هناك صندوق بريد؛ فوضعنا الخطاب د تحت القدمين 
الاماميتين لتمثال ظربان. وبذلك سيكون مرئيًا ولن يذهب مع الريح. 
من قراءة ما كتبناه لها: 

عزيزتنا rar We‏ رلوت 

كل الفصل حزين. نحن نفتقد حکاياتك ونفتقفد أجيرترود. 
ونفتقد المكرونة "الإسباجيتى" التى كنت تأتين بها لنا. 
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و وس 


e 

أنت مُختلفة؛ يا آنسة شارلوت". ولکننا نحبك كما أنت. لذلكك» 
ان عُدت» فإننا لن نتشاجر؛ أبذاء Ly‏ أنك حساسة إلى هذا الحد للعنف. 
نعدك. لن یکون هذا سهلاء ولكن لیکن. 

عودی يا آنسة 'شارلوت". نحن نرجوك. 

ووقع كل الفصل على الخطاب؛ فتناثرت الأسماء على الورقة 
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الفصل الخامس ۱ 
غوریللا تتجشا 





. تنتمی إلى فصيلة القردة وهی أكبرها حجمًا؛ حيث يصل 
وزنها إلى نحو ٩۰۰‏ كيلو جرام. 

أثبتت الدراسات الحديثة أنها تميل للانطواء ولا یتسم سلوكها 
بالعدو انية إلا فى حالة الاعتداء علیها؛ حيث تصبح شديدة البطش 
لقوتها الهائلة. 

والغوريللا حيوان نباتى يعيش فى جماعات تتراوح ما بين ٠١‏ 
و۳۰ فرذا. ويبقى الصغار بصحبة آبائهم حتى سن البلوغ فى نحو 
١5‏ عاما. 

ونتقسم الغوريللاء من حيث البيئة التى تحيا فيهاء إلى نوعين : 

-١‏ غوريللا السهل التى تعيش فى الجابون وزائير والكاميرون. 

۲- وغوریللا الجبال التى تعيش على ارتفاعات تصل إلى ۳۵۰۰ م. 

والغوريللا ليس لها اعداء إلا نادراء وهی تدافع عن صغارها 
ضد الفهود وغيرها من الحيوانات المفترسة. ولا Ser‏ صفو حياة 
الغوریللا إلا الإنسان الذى يأسرها ويصطادهاء أو يقتلها عقابا لها 
على إتلافها للمزروعات التى تتغذى عليهاء كما يقطع الرعاة 
والمزارعون وتجار الأخشاب أشجار الغابات؛ فيحرمونها من مسكنها 
الطبيعى وغذائها من النباتات. (المتر جمة) 
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كان الفصل صامتًاء فى صباح الیوم التالی. كنا ننتظرء وقلوبنا 

تدق فى ترقب؛ هل ستعود الانسة شارلوت؟ 

عندما سمعناء فجأة وقع خطواتها المُميزة فى الردهة: cA‏ 
نيك" فاجتاحث Gad‏ عاصفة من التصفیق؛ لا كنا فى منتى 
الفرح. 

ودخلت مدرستنا الجديدة الفصل, وتوجهت بهدوء إلى 
النافذة؛ کی تتأمل المنظر قليلاء كما فى صباح اليوم الأول لمجيئها. 
ثم جلست» وخلعت فى رقة ییا ودغدغت قليلا آچیرترود". 
رادت الحواة الى مها وكا یدای 

وفى هذا الصباح» وفى أقل من ساعتین» Lied‏ بدراسة ثلاث 
صفحات من الفرنسية وعمل أربعة تدريبات من الحساب. وجد 
الجميع فى العمل. وبعد ذلك حكت لنا الانسة شارلوت" قصة 

اختطف اللصوص الطفلينء 'أناتول' و قابیان» عند 
خروجهما من المدرسة. وبعد she‏ أيام من التنقل فى حقيبة ال شاحنةه 
نجحا فى الهرب واكتشفا - هل هذا مُمكن؟ أنهما فى قلب الغابة. 
كان الجو خانقا ودرجة الحرارة لا يُمكن احتمالها. واجتاحت النباتات 
العملاقة الأجواء؛ وكان المُتسلق منها یتدلی من السماء؛ وكانت طیور 
عجيبة الشكل تطلق صيحات حادة. 
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وفجأة انتبه الطفلان إلى حفيف أوراق الاشسجار. كان 

شخص أو شیء ینق ثم نحوهما بخطی مکتومة ... واقتربت 
الخطوات. ورأى ناتول" و فابیان» فى فزعء كتلة داكنة اللون تتقتم 
ببطء بين الاحراش. واختلطت الصیحات بالزمجرة. إنه فهذ .. 

وتصور الطفلان نفسیهما وقد تحولا إلى غذاء فى أحشاء 
الحيوان المفترس. وفى تلك اللحظة رفعهما حيوان ضخم كثيف 
الشعر من على الأرض. 

وحملهما الحيوان واخترقء فى سرعة كبيرة النباقات 
المطاطیة() المنتشرة فى الغابة. Lay‏ أن "أناتول" و قابیان" قد نجيا 
من مخالب الفهد» ولكن فى برائن أى مخلوق عملاق وقعا الآن؟ 
كانت ضربات قلب الحيوان يتردذ صداها فى أذنيهما. یا له من 
صوت هائل! كما أن رائحة كريهة كانت تتبعث من هذا الحیوان 
الضخم. وکان شعره الخشن الطویل يحك GS‏ الطفلین» ولكنهما كانا 
یشعران» على الرغم من Alla‏ بالاطمننان. 

clad,‏ صرخ "آناتول": 

- غوریللا! 

لقد أدرك لتوه الأمر . 





(۱) أسلوب الكاتبة فى التعبير عن طبيعة النباتات. (المترجمة) 
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وهنا توقّفت الآنسة شارلوت" عن الکلام وهی تعد باستکمال 
القصة فى اليوم التالی. ولم نکن نطیق الانتظار! 

والاعجب هو ما كان يحدث لنا ولیس لشخصیات القصص؛ 
SE‏ 

فقد كنت أستطيع أن اصف أدق تفاصيل حقيبة الشاحنة ای 
حبس فيها الطفلان. كانت ت لذبت الأركان 
وبجوارها علبة مأكولات محفوظة مفتوحة لا يزال قاعها يحتفظ 
ببعض بقايا الصلصة المُتعفنة. ولاحظت أن الغوريللاء فى عدوهاء قد 
وطأت حشرة كبيرة بنفسجية اللون. وكنت لا أزال أذكر حتى صوت 
سحق الحشرة كراش" والسائل الأصفر المُقزز الذى تدفق منها! 

من أين أتت علبة المأكولات والحشرة الكبيرة؟ لم تكن الانسة 
شارلوت" قد ذكرت هذه التفاصیل» على ال(طلاق» وهى تحكى 
القصة. ولم اکن الوحيدة التى رأت»؛ وشعرت» وسمعت بهذه الأشياء 
الغريبة. 

فقد آقسم "مایکل" أن عصفورا جمیلاء ذا أجنحة كبيرة تماشل 
قلاع لسفن» وريش أبهى منات المرات من ريش الببغاء الإستوائى؛ 
قد حط على كتفه. فى حين رأت "آن - صوفی" تُعبانين يُصفران بين 
قدميها. وشعرت المسكينة "چودیت" بالغثيان من رائحة الغوريللا. 
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واعتبارا من ذلك اليوم» كانت الانسة 35 شارلوت" تقص ) علینا» 
کل ۳ _ جديدة من تمرك الغابة. Cal‏ باقى النهار + فقد 


وکانت العصبية والقلق یتمکنان من السید کر اکبوت ت" کل یوم 
أكثر مما قبله؛ فقد كان دمه يغلى» ويشد شعره ويقرض أظافره. ولم 
يعد مُديرنا يكتفى بلصق أنفه الکبیر» لبضع ثوان» على زجاج باب 
فصلناء وإنما كان یدخله» فى أى لحظة» دون استنذان. 


وفى عصر أحد الأيام» فتح الباب بینما كان فريدررك" 
عبقرى الميكانيكا والإلكترونيات وكل ما هو آلی ينتهمى من فك 
ساعة الفصل. فتحوّل وجه السيد کراکبوت" إلى اللون الأحمر؛ ولكن 
الانسة شارلوت" طمأنت مديرنا بصوتها الرقيق 5 

- فى خلال ساعة أو اثنتين ستعلق الساعة على الحائط من 
جديد وستسير عقاربها كما كانت. 

وفى مرة أخرى» دخل السيد 'كراكبوت” بينما كان 'ماتيو” 
وأجوزيه' . .. قبّلان بعضهما بعضنا! وأسرعت الآنسة 'شارلوت 

بتفسير الموقف بأن الحبيبين كانا يقومان بأداء مشهد من مسرحية 
آرومیو وجوليت". للكاتب الإنجليزى الشهير 'شكسبير". وكان هذا 
حقیقیا! حتی إن مات تيو' و چوزید حفظا دوریهما عن ظهر قلب. 
ولكن مديرنا أكدء فى نيرة مُستنکرة» أن الاطفال فى سن الثانية 
ا Grane‏ و أضاف مستشيطا: 
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- هذا يجب ألا يحدث على الاطلاق سواء AST‏ تمثيلاً أم لا! 

وبعد بضعة أيام» ela‏ دور الآنسة "لاميرلوت": مُدرّسة الفصل 
المُجاورء لتصفع الباب فى غضب. فقد جاءت لاقتراض قطعة 
طباشيرء ولكن المنظر الذى رأته آمامها أنساها للتو ما جاءت من 
أجله. كانت رينية ' نظف مكتب الآنسة شارلوت" الذى كان يسبح 
فى بحر من الرغوة الخضراء التى تنبعث منها رائحة كريهة؛ تشبه 
رائحة البيض العفن. مسكينة "رينية"! لقد أخفقت فى تجربتها العلمية. 

كان التوتر يتصاعد فى المدرسة يومًا بعد الآخر. وكان تلاميذ 
الفصول الاخری يسألوننا باستمرار عن الآنسة "شارلوت"» واتسصل 
الكثير من أولياء الأمور بالمدير للسؤال عن مَّن أطلق عليها اسم 
"المُدرسة العجيبة". 

ربما كان یجدر" بنا أن نتوقف» لبعض لبعض الوقت» عن التخطيط 
لمشروعات جديدة. ولكن الأمر كان مُثيرًا للغاية. .. ثم يُمكثنا القول 
بان الآنسة شارلوت" كانت تمنحنا قوتها؛ فقد ازدادت قتا يعض 
الشیء فى أنفسنا. هذا يحدث عندما نحظی بعُذرسة تسیر فى الردهة 
بخطى صغيرة سريعة وهی تغرد كالعصافيرء وعلى رأسها قبّعة 
عجيبة» وفى کف يدها CALIF‏ وهی لا تعبأً- على الإطلاق- بسا 
يقوله أو يظنه الناس من حولهاء مادامت لم توذ أحذا أو Sa‏ فى 
أداء واجباتها. 
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مر أكثر من شهر على عمل الآنسة شارلوت" بالمدرسةء 
عنتما جاءت Sally‏ کاترین» فی عصر روم خمیس, لتصطحب انتا 
فى تمام الساعة الثانية بعد الظهر؛ للذهاب إلى طبیب الاسنان. 
المشكلة فى أن والدة کاترین" فتحت باب الفصل فى اللحظة التسی 
نجح فیها فار 'فرانسوا" المُدرّب فى القفز للمرة الرابعة من فوق 
العقلة. 

كان فرانسوا" پدرّب فاره منذ آسابیم؛ فقد قرأ عدة کتب عن 
فن تدريب الحیو انات» وصنع le‏ كما فى ی 
لتتناسب مع حجم الفار . 

ویبدو أن والدة کاترین" لم تكن تعرف الفارق بين الفار 
و الدیناصور؛ فصرخت بعلو صوتها عندما رأت فأر قرنسواه 
فهرول السید کراکبوت" ولفیف من المُدرسین إلى الفصل. وفی تلك 
المرّة؛ لم يرد المدیر سماع تفسیرات الآنسة شسارلوت" للموقف» 
وطرد "فرانسوا" وفاره. 

وفى البوم التالی» iS‏ لویس- فیلیب" بحثا عن مظاهر الحياة 
فى العصور الوسطی. وکان قد قام بعمل بحث جيد عن الموضوع. 
ولکن السيد کراکبوت" أساءء من جديدء اختیار الوقت ليُراقبنا. فق د 
كان لویس - فیلیب" يشرح كيف كان الناس یأکلون بأيديهم فى تلك 
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الحقبة. وحتی يجعل شرحه واقعيّاء أحضر معه فطاثر محشوة 
بالخضروات. وأخذ یأکلها بیدیه آمامنا دون أن یستخدم شوكة أو 
ملعقة. فاتسخت یداه وذراعاه» وخذاه» وأنفه» حتی حاجباه» بصشو 
الفطاثر من بطاطس مهروسة, وحبّات ذرة» وقطع صغيرة من اللحم. 

فى تلك المرة» لم يقل السيد کراکبوت" شیاه وإنما اغلق الباب 
من ورائه. غير أن أسلوبه لم يكن ينبئ خيراء وشعرت بالقشعيرة 
تسرى فى جسدى. 

وعلى مدى بضعة أيام» لم يُزعجنا أحد. وفى يوم الاثنين من 
الأسبوع التالی» نسيت المنبه الخاص بى فى درج مكتبى بالمدرسة 
بعد أن استخدمه 'ماريو” فى عرض مشروع له. وكان جرس هذا 
المنبه كفيلاً بان يوقظ ديناصور! من نومه؛ ففكرت فى أن أسترده 
دون ایطاء. 

لم تكن الساعة قد تخطت الثالثة وخمسنا وأربعين دقيقة» وكانت 
سيارات الُدرسین لا تزال تملا المساحة الُخصصة للرکن. ولکن 
أروقة المدرسة كانت تبدو AME‏ وهادئة على عکس العادة.. وسمعت 
أصوانًا وأنا آمر من آمام فصل الائسة "لامیرلوت"؛ فاختلست النظر 
من وراء زجاج الباب» ورأيت کل المُدرسین مُجتمعین حول السيد 
کر اکیوت" ... كل yas’ yall‏ ما عدا واحدة: الانسة شارلوت". 
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فالصقت أذنى بالباب؛ لاسمع النقاش. وبعد بضع دقانق, كدت 
أصرخ ... وبدأت ساقای فى الارتعاش. 

وانتابتنى رغبةٌ جارفة فى الهرب» ولکننی نجحت فى كبح 
جماح نفسى. كان يجب على أن أفعل ذلك. ومشيت ببطء دون أن 
أتسبب فى طقطقة ألواح الخشب؛ ولكن عندما خرجت من باب 
المدرسةء جريت كما لو كان كل حيوانات الغابة يتعقبنى. 


جريت مُباشرة حتى وصلت إلى منزل 'شارل - “A shail‏ 
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الفصل السادس 
مدرسة زائفة؟! 


حکیت کل شیء لے شارل - آنطوان". 

اکتشف السید "کراکبوت" أن الانسة شارلوت" لم تكن مُدرسة 
حقيقية. ولم تكن لديها شهادات تؤهلها لممارسة هذه المهنة! وکانت قد 
ذكرت أنها قامت بالتدريس فى Ste‏ مدارس... ولكنها مدارس 
وهمية. وكان المدير بصدد عقد مجلس لأولياء الأمور مساء اليوم 
التالی؛ فقد كان يريد فصل الآنسة شارلوت" من المدرسة. 

وبرمت» من فرط انفعالي» غطاء سرير 'شارل - أنطوان" 
ul,‏ اتکلم. وخجلت من نفسی وا آری الغطاء جا من حسولی. 
ولکن آشارل - آنطوان" ابتسم لى وأمسك بیدی؛ فهذاً من روعی. 
وقرر قائلا: 

- یجب أن نخر کل :الت التلاميذ. 

كان "شارل - انطوان" يبدو واثقا من نفسه وعازما على تتفیذ 
ما یقوله. وأضاف بصوت حازم: 

- سننقذ الانسة شارلوت". 

فى تلك اللحظةء جاءتنى فكرة لا اعرف من این ولم اکن 
أعرف إن كانت خطتى ستفلح» ولكن ليكن. كان يحت أن Ned et‏ 

واستمع إلى شارل - أنطوان"؛ Bye‏ أخرىء دون أن ينطق 
بكلمة. وصفق قبل أن يصيح: 

- إلى العمل! 

كانت أمامنا مُهمّة كبيرة. 
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الفصل السایع 
السرحية 


تلقى كل تلامیذ المدرسةء فى الوم التالی» رسالةً لتسليمها إلى 
أولياء أمورهم فحواها: اجتماع خاص» فى الساعة السابعة مسا فى 
قاعة اجتماعات المدرسة. كان السيناريو يسير بالضبط كما كنا نتمناه. 

وكان تلاميذ فصل الآنسة شارلوت" قد ثلقوا رسالةٍ أخرى عند 
وصولهم إلى المدرسة ... رسالةٌ سرية» كتبها شارل - أنطوان" 
وأناء موجّهة خصيصنا إليهم وليس إلى أولياء أمورهم. 

كانت خطتنا تسیر على خير ما پُرام. 

واجتمع فصلناء خلال الغداء» فى الغابة الصغيرة التى اعتاد 
ماتیو" و چوزیه" أن یقبلا بعضهما بعضنا فيها. وعرضت فكرتىء 
ووضعنا معا قائمة JS)‏ ما تبقی علينا تحضیر ه. 

واتفقنا على أن نلتقی فى الساعة السادسة مساء؛ فلم يكن ینبغی 
أن يرانا آولیاء الأمور على الاطلاق! 

وفی نحو الساعة للسادسة والاربعین دقيقةء دخل السيد کراکبوت" 
قاعة الاجتماعات بصحبة بعض امدرسین. ویعد قلیل» حسضرت بشائر 
أولياء الأمور؛ ومتلات قاعة الاجتماعات فى لسابعة مساع. 

LS‏ السید کراکبوت" الکلام نفسه الذى سبق أن قالسه فى 
فضل A‏ هی ارت وع الكثيز من اوایساه الأمور عن 
استيائهم بصوت مُرتفع قائلين: 


- هذا غير مقبول! 

- ریما كانت هذه المرأة خطرة! 

- يجب أن نتصرف بسرعة see‏ 

- ولا يجب فصلها من المدرسة فحسب ... وإنما مُلاحقتها قضائيًا! 

وحينئذ» أعطى شارل - آنطوان" الإشارة. المُتفق عليها؛ فرفع 
الستار الأحمر السميك» وفوجی الحضور من الكبار بفصل الآنسة 
شارلوت" أمامهم على خشبة مسرح قاعة الاجتماعات. 

کان التلاميذ ينتظرون» فى صمت؛ مجی ء مدرستهم الجديدة. 

كانت هذه خطتى: بدلاً من أن نشرح لأولياء الأمور أن الآنسة 
شارلوت" لم تكن خطرة: وأننا نحبها كثيراء وكنا نتعلّم معها الكثيرء 
فكرت فى أن نريهم كل هذا عمليًا كما لو كانت مسرحية. 

Cals‏ دور الانسة شارلوت؛ مما اضطرنى إلى قضاء جزء 
من الليلة التى سبقت العرض فى تحويل قبّعة الساحرات التى ارتديتها 
فى حفلة "لهالوین" التنكرية» إلى شكل قبُعة الآنسة 'شارلوت" 
وأعارنى 'شارل - أنطوان” أحد ثياب جدته؛ وحذاءً برقبة ممخصصنا 
للسير مساقات طويلة. 9 

al‏ حان دورى GH‏ ... كان على أن أظهر على خشبة 
المسرح واقاد الآنسة شارلوت". ولكن القلق انتابنی فى “الكواليس' 


خلفية المسرح . .. كنت أشعر باضطراب فظیع؛ حتى إننى 
كدت أهرب! 
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كان مستقبل الآنسة "شارلوت" یتوقف علئ. ولم تكن امامی 
سوی دقائق معدوده؟ جتذب انتباه أولياء الأمور كافةء و أقنعهم بعدم 
فصل مدرستنا الجديدة من المدرسة. 

كان الحضور ينتظرونء ولکننی لم أقوَ على الحراك» وبقيت 
فى مكانى وكأن glad‏ قد غاصتا فى الأرض. وحتى أتشجّعٌ؛ رفعت 
قبّعتى الكبيرة و التقطت "الزلطة” الصغيرة من على رأسى. 

إنها ليست چیرترود" وإنما مُجرد 'زلطة" صغيرة لا قيمة لها. 
غير أننى كنت فى غاية الاضطرابء وكانت تلك "لزلطة" تبدو أفضل 
من لا شیء. 

وعندئذ» تحدثت الیها قائلة: 

- مرحبًا ... يا "جمیلتی"! نعم ... أنا خائفة. إنه موقف سیی» 
ail fas‏ هکذا ... أنا أخشى أن يضحكوا على ... أخشى ألا یفهمونی 
... أخشى أن يفصلونى من المدرسة ... . 

وفی تلك الأثتاء» شعرت بإحساس غریب S‏ تفت سای 
أصبحت الانسة شارلوت" ... شعرت بأننى أماثلها فى العمر والقوة. 

وأعدت "چیرترود" إلى مکانها اسفل قبُعتى» وسرت ببطء حتی 
منتصف خشبة المسرح. وهناء سرحت قليلاً وأنا آبتسم بلطسف. شم 
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جلست خلف مکتب الآنسة شارلوت"» ورفعت برقة Gal‏ الكبيرة - 
التى تشبه قبعات الساحرات» ولکن تاج هذه الب كان مُستدير! ولیس 
She‏ الشکل - والتقطت زلطتی" الغالية. وربتت عليها قليلاً. شم 
انیمکت معها فى الکلام .. 

وقلت ل تزلطتی" كل ما كان يُضايقنى. وکنت انکلم بصوت 
tle‏ حتى يسمعنى جيذا الثلاثمئة شخص المُجتمعون. فقد كان يجب 
أن يكتشفوا ويُدركوا أى نوع من المُدرسات أكون. ثم وضعت 
"چیرترود" فى هدوء على مكتبى. 

كانت أحداث الفصل الثانى من المسرحية على وشك أن تبسدأً. 
وامتحنت أثناءه التلاميذ فى اللغة الفرنسية والحساب؛ حتى أثبست 
للجميع أن الانسة شارلوت" كانت تجید الشرح. 

كان التلاميذ رائعين. وصاحت والدة "فرانسوا": 'براقو!" عندما 
تهجی ابنها كلمة "استشاء" دون أن ينسى حرف “الثاء'. ونجصت 
ماریز" التى لم تكن تصرف شيئا عن الحساب قبل مجسیء 
الآنسة Meal LY‏ فى حل أربع مسائل ضرب مُعقدةء الواحدة تى 
الأخرى. 

A,‏ ثلاثة تلاميذ أبحاثًا. ولكن» فى هذه المرةه لم يتطفل 
علیهم ید کر اکبوت" والمُدرسون وأولياء الأمورء كما كانوا يفعلون 
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دائمًا ونحن فى الفصل؛ فقد کانوا مدعوین لحضور الشرح بأكمله. 
وعندما أعاذ "لويس - فیلیب" شرح بحثه عن مظاهر الحیاة فى 
العصور الوسطىء وأكل الفطائر المحشوة بالخضروات بیدیه. ضحك 
الکثیر من أولياء الأمور من قلوبهم على العرض المُمتع الذى قدّمه. 
. وحتی نتم المسرجيةء قررت أن أرتجل؛ فلم أكن قد أعددت 
الفصل الثالث» ولكن ليكن ما يكون. وهكذاء أمام الجميعء ودون أن 
أفكرء أو حتى أقلق من الذى سوف أقوله ومن رد فعل الحضورء 
ene‏ ولم أكن أعلم د 
نتهت ... وفی نهایتها لم أعد آذکرها تقر 


۱۳۲۳۳۱۹ 
ممر ضیق بأحد الکهوف .. Lily.‏ نور مصباحی الصغير الم ساط 
على الجدران ملايين الأحجار الصغيرة التی كانت تلمع بصورة غير 
عادية؛ ولم أكن أشعر بالخوف أو البرد. هذا كل ما كنت أذكره من 

آه! ثم لا ... كان هناك ... نعم ... نعم ... أشخاص؛ رجالا 
٠‏ ونساءء وبلا شكء أطفالاً فى حجم الفثران أو حتى صغارها. لا ... 
بل إنهم أصغر منها. الع ل 

وکانوا يتسلقون الجدران يواسطة حبال صغيرة تصلهم 
ببعضهم بعض. 
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کت ر 

وفجأة» اهتزت الارض كما لو أن مارذا نائمًا قد استیقظ من 
نوم عميق. هل تحولنا إلى أقزام فى كهف أم كنا فى أحشاء غول؟ 

وحیننذ» تصدعت الجدران و 

ولکن هذا كله غير مهم. ما يُهم هو أنه فى اللحظة التى أسدل 
فيها شارل - أنطوان" لستار» خیم صمت ثقيل على القاعة ... لم 
يكن هناك صوت واحد على مدى نحو عشر ثوان دق قلبى خلالها 
كالمجنون. 

lady‏ علا التصفيق. أخيرا! لقد نجحنا! كنت شبه متأكدةٌ من ذلك. 

وتحدّث السيد 'كراكبوت". وبصراحة أثار إعجابى قليلا. فقد 

ع ل نا ما ار رط Hit‏ نسة "شارلوت" 
لتشرح له قصة شهادات التخصص فى التدریس التی تن ae‏ 

كما وعد بانه لن یمنعها من مُمارسة التدريس بطريقتهاء ولکنه 
سیوصیها بعدم تجاوز بعض الحدود. أعتقد آنها اقتراحات جيدة. 

وأعلن» أخيراء بصوته الجهوری الجاد: لدئ أمل کبیر فى أن 
نصل إلى اتفاق. 

فى تلك ob yal‏ صفقنا بحرارة من خلف الستار. 

ولكن قصة الآنسة "شارلوت" لم تكن قد انتهت 
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الفصل الثامن 
ملایین القبلات وتذکاز صغير ‏ 


ننقل مکاتبنا مرة آخری إلى الفصل المُجاور. 

وصحبنی شارل - آنطوان" إلى المنزل وتحثثنا عن 
المشروعات الجديدة التی يُمكن أن نقوم بهاء ولکن قلبی كان مُنشغلا. 

ولم أستطعء Lad‏ بعدء أن آنام. كان هناك شیء ... إنها GSA‏ ... 
أو صور ة ... كانت تشغلنی. 

وفجأة ی آاآه! 

فقد مر بذاکرتی» لُرهة أننى رأيتها. 

حدث هذا بینما كنت أتقيّص شخصية الآنسة شارلوت"» على 
خشبة مسرح قاعة الاجتماعات» وأحكى القصة التى ارتجلتها. كنت 
أصف الكهف ذا الجدران اللامعة» عندما رأيتها. 

لقد رأيتها تطل من نافذة جانبية تعلو أحد جدران قاعة 
الاجتماعات. 

ail‏ رأيت الآنسة 'شارلوت" ... كانت تنظر إلى ... وتبتسم. 

ثم اختفت. 

فارتديت ملابس الخروج فوق قميص نومى وجريت نحو 
الباب. كان الجو جميلا فى الخارج. 
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وکدت أتوه؛ فلم أكن أترددُ کثیر! على هذه المنطقة» خاصة 
فى الليل! ولكنى سرعان ما عرفت الشارع الذى تسکنه الآنسة 
شارلوت" ۰ 

كان "شارل - آنطوان" موجوذا آمام المنزل بالقرب من تماثیل 
الظر ابین. لقد خمن ما حدث. 

لقد رحلت مدرستنا الجديدة ... هربت خلال اجتماعنا فى قاعة 
المحاضرات. 

قبت بجا رل + اران وو لت پوت رل 
على كتفه ... هناك لحظات فى الحياة تتطلب وجود أصدقاء حقيقيين. 

كان شارل - أنطوان” يمسف برسالة بين يديه؛ cl gi‏ ببطء 
ما كتبته الآنسة شارلوت" قبل أن ترحل: 

أصدقائى الأعزاء. 

لقد امضیت أسابيع رائعة معكم. أشكركم ... 

كنت أريد أن أبقى معكم وقتا أطول؛ ولكن مدرسة eg peal‏ 
بعيدة جذا عن clin‏ تحتاج إلى خدماتى؛ فقد مرض مدرس السنة 
الخامسة الابتدائى ويحتاج إلى مُن يحل محله طوال فترة مرضه ... 
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اعلم أنكم تستطیعون التضرّف بدونی الآن؛ فكل منكم تم لا 
المشرو عات رأسه ولدیه الملایین من القصص التی تدغدغ ذهنه. 
آخبروا مُدرسکم الجدید بهاء لا تخافوا. أنا واثقة من أنه - أو أنها - 
ستفهم. 

سأذکر دائما كلا منكم» وأتمنى أن تذكرونى کلما فعلتم یا مما 


لكم منى ملايين القبلات: 


الآنسة شارلوت" 

ملحوظة: عصر <A gall‏ فتاة صغيرة تشبهنی كديرا على 
خشبة مسرح قاعة الاجتماعات. وأنا آعهذ الیها ب 'جيرترود"؛ فقد 
تعبت "عزیزتی المسکینة" من كثرة الترحال ... ربما veal‏ ذات 
يومء لأصطحبها. 

وانحنى "شارل - أنطوان" ورفع أحد تماثيل الظرابين؛ فوجة 
"چیرترود". كانت تبدو صغيرة جذا ووحيدة. فوضعتها فى يدى 
وربّت Yale‏ قلیلا. 
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النهاية 


تعيش "جیرترود" معی منذ شهرین» واأنکلم معها باستمرار کل 
یوم. وفی کل مرة أتذكر الانسة شارلوت؟. 
المحبوبة. فعندما آری سيدة نحيفة» وطويلة القامةه» وعجوزا 
اتصورها بقَبّعة تشبه Che‏ الساحرات» ولکن ذات تاج مُستدير بدلاً 
من التاج حاد التصميم الذى يُميز تلك القبّعات. 

وفى كل مرة اصاب بالإحباط عندما أكتشف أنها ليست الآنسة 
شارلوت". 

جاء مُدرسٌ جديد فى فصلناء Yay‏ من الأنسة شارلوت"» اسمه 
"هنری" وهو لطيف؛ فقد وافق على أن نعمل بجد كبير فى الصباح؛ 
کی نتفر غ لمُمارسة هواياتنا بعد الظهر. ولكننا نشتاقء مع ذلكء 
للآنسة شارلوت. 


نشتاق إليها کثیر! جذا. 
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قريباء سینتهی العام الدر اسی. وأنا فى غاية الاشتیاق للإجازة 
الصيفية! وفی شهر سبتمبر » لن يعود الأستاذ "هنر ی" و SUAS‏ مدام 
"چیرمان"؛ فقد قررت أن تقضى العام الدراسى الجديد إلى جوار 
طفلها الصغير لترعاه. 

أنا أسأل نفسى Lee‏ سيكون عليه شكل مُدرستتا الجديدة! 
سيكون آمرا مُثيرًا جذا إن عادت الآنسة شارلوت"! 

أتصور' أحياناء فى المساع. saad uly‏ الى 'چیرترود“ أن 
الآنسة شارلوت" تسمعنى. وأقول لنفسى لربما كان ظنى الأول 
صحيحا: فماذا لو كانت الآنسة شارلوت" قد جاعت من كوكب آخر؟ 
Lay‏ كانت» فى تلك اللحظة» تسبح فى الفضاء على بُعد مليارات 
السنوات الضوئية مناء ولكنها ترى وتسمع كل شىء عن طريق 
'زلطتها". 

أعرف أن هذا جنون. ولكن ألا ثوجد وسيلة نعرف بها أين 


ذهبت الآنسة شارلوت"؟! 
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المؤلفة فى سطور : 
دومينيك دومير 

كاتبة كندية مُتعددة المواهب ولدت عام ١155‏ بمقاطعة 
"أونتاريو"» وتعيش Ue‏ بمدينة 'مونتريال' مع زوجها وأطفالها 
الثلاثة بصحبة كلب وقطتين وفار صغير من نوع الهامسترت 
وتخصصت دومينيك دومیر" فى أدب الأطفال الذى شغفت به 
واستحوذ على اهتمامها؛ فنالت عنه درجتى “الماجيستير" و”الدكتوراه' 
والعديد من الجوائز القيمة. كما عملت صحفية فى عدد من المجلات 
والصحف الكنديةء قبل أن تتفرغ للكتابة للأطفال» ونالت كذلكء في 
هذا المجال. الكثير من الجوائز القيمة. بعد أن عملت فى الحقل 
الصحفى والأدبى والنقدی» اتجهت "دومينيك دومیر" إلى كتابة 
سيناريو قصصها الناجحة؛ لتحويلها إلى أفلام يست يستمتع بها عشاق أدبها 
وإبداعاتها فى أدب الأطفال. 
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المترجمة فى سطور: 
امل راغب 

صحفیةٌ دولية وكاتبة» عضو ب "اتحاد الصحفيين السدولیین" 
ب 'بروكسل" (IPI)‏ و "جمعية الصحفيين المستقلين' ب 'شمال . 
آمریکا" (۸۲]0). كما أنها عضو شرفى بنادى صحافة لیموزین" 
ب فرنسا". وهی تمارس الترجمة إلى جانب عملها صحفية؛ وتقوم 
بالتدریس الجامعی ولها مولفات أدبية وشعرية باللغة الفرنسية. 
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